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  مستخلص البحث

        يهدف هذا البحث إلى دراسة وجوه استعمال القرآن الكريم لأساليب بلاغية كان 
فلخصت قول علماء التفسير في ، في حسن توصيل المعاني المرادة لها الأثر الكبير

الأساليب البلاغية في سورة النجم لروعة أسلوبها ونظمها و شدة تأثيرها في العرب 
متناولة ، فاستخدمت المنهج الوصفي التحليلي لإنجاز هذه الدراسة. زلت فيهمالذين ن

وما في آياتها من ، موضوع السورة و أغراضها و لطائف استعمال الأساليب البلاغية
كما يبين البحث كيفية اختيار نظم ، تقسيم و التفات وتكرار حسن الوقع على النفوس

و أن جمال ، دة لا يمكن لغيرها أن تقوم مقامهاالقرآن و لفظه لكلمات ذات دلالة مقصو
إذ أن هذه السورة قد حفلت ، التعبير القرآني قد أثر في العرب فجعلهم يمتثلون أمر االله
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Abstract  
             This research aims at studying the use of the Holy Koran 
rhetorical methodswhich has a significance impact on communicating the 
meaning to be conveyed, and summarized the interpreter of the Holy 
Koran opinion in the rhetorical methods of Surah Al-Najm for its 
splender style, systems and the intensity influence of the Arabs in whom 
it descended. Iused the analytical descriptive method to achieve the 
study, demonstrating the subject of the Surah Al-Najm, its goals, the 
significance using of the rhetorical methods and the divisions, responses, 
and repetitions of its verses which has a goad impact on selves. Also 
the study explained the Koranic wording for words of intentional meaning 
which can be used by others, and that the Koranic expression beauty 
has influenced the Arabs, and make them obey the commands of Allaah, 
because this Surah has been featured by rhetorical images. 
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  مقدمة
      الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا 
وحبيبنا محمد أفضل المخلوقين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، 

فإن الذي يقرأ ما ورد من الأخبار والأحاديث عن العرب الذين نزل فيهم : أما بعد
ن الصحابة الذين أسلموا أو من الكفار يرى كيف أن القرآن بهرهم القرآن سواء كانوا م

وأدهشهم، وكيف أن فصاحته وبلاغته وبيانه كان سببا في تحول حياتهم من الكفر إلى 
  . الإسلام

     ثم إن حالنا نحن المسلمين اليوم لـيس كـذلك، أي أننـا نقـرأ القـرآن ونختمـه                  
ة والرهبـة والرغبـة بتعبـدنا الله، ولا    مرات ومرات ولا نجـد تلـك الحـلاوة واللـذ        

تقودنا قراءتنا له إلى الفـرار إلـى االله فـرارا كفـرار الـصحابة والـسلف الـصالح           
ــ رضي االله عن الجميع ــ، وهذا في رأيي مـن أهـم الأسـباب التـي جعلتنـا                   
في ذيل ركب موكب الحضارة الإنسانية فـي هـذا العـصر، وفـي رأيـي أن هـذه                   

ة أنها مصيبة ـــ لهـا عـدة أسـباب وعلـل، ومـن أهمهـا                 المشكلة ــ والحقيق  
جهلنا بلغتنا التي شرفها االله بأن جعلها لغـة كلامـه، ولغـة حبيبـه صـلى االله عليـه           
وسلم، بل جعلها لغة أهـل دار الخلـود، ولا أعنـي بالجهـل الجهـل اللغـوي مـن                    
حيث صحة التراكيب اللغوية أو فسادها، أو من حيـث صـحة الاسـتعمال النحـوي                

الصرفي والمعجمي أو فساد كلٍّ، بل إنمـا أعنـي عـدم الإلمـام بوجـوه الفـروق                  و
البلاغية والبيانية التي تجعل الإنسان يفرق بـين كـلام وكـلام مـن حيـث الروعـة                 
والحسن أو القبح والبشاعة، وهو أمر نبه إليـه علمـاء البلاغـة والتفـسير، لا سـيما                

  .جازهعند دراستهم لأساليب القرآن الكريم ووجوه إع
       فأردت أن أعد بحثًا مختـصرا أذكـر فيـه بعـض وجـوه اسـتعمال القـرآن         
الكريم لأساليب بلاغية كان لها أثر كبيـر فـي روعـة وحـسن المعـاني المـرادة،                  
فلخصت ما قاله علماء التفسير من الأساليب البلاغيـة الـواردة فـي سـورة الـنجم،                 

مهـا كـان مبهـرا للعـرب الـذين      و اخترت هذه السورة لأني أرى أن أسـلوبها ونظ  
نزلت فيهم، لذا لم يتمالكوا أنفسهم أن سجدوا الله عنـدما أمـرهم االله بـذلك فـي آخـر         
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السورة لشدة تأثير كلام االله في قلوبهم عنـدما خلـوا بينهـا وبـين العنـاد والمكـابرة        
  .)١(والحسد وتقليد الآباء والأجداد الضالين
فيه موضوع السورة وغرضها، وقسمت البحـث              وقد بدأت البحث بتمهيد ذكرت      

  :إلى ثلاث مباحث
  . بعض لطائف استعمال الأساليب البلاغية:الأول      
  . بعض النكات البلاغية في التعبـير بكلمات دون أخرى في السورة:الثاني      
  . جمال التعبير في اختيار عبارات معينة دون أخرى:الثالث      

فيها أهم النتائج التي قادتني إليها الدراسة، وذيلت البحث بالفهارس                ثم خاتمة بينت    
  .الفنية

                                         
العلامة محمد نـور    : تفسير سورة النجم  :  وهذا مراعاة لقول العلماء بعدم صحة قصة الغرانيق، انظر          )١(

 .٦٢ ـــ ٤٣هـ، ص١٤١١الحسن، مطبعة الرشيد، المدينة المنورة، 
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  تمهيد
القرآن الكريم     هذا التمهيد أردت أن أذكر فيه نماذج تؤكد صحة ما ادعيته من أن 

 حياة كثير من الصحابة من الكفر إلى الإيمان، بل حتى الكفار الذين كان سببا في تغيير
انوا معاندين ومكابرين وحاسدين للنبي عليه الصلاة والسلام ليس ماتوا على كفرهم ك

  : إلا، وإليك بعض أمثلة ذلك
إسلام سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي االله عنه عند قراءته القرآن، روى *

  :قال مالك بن أنس عنالبيهقي في دلائل النبوة 
 عمر؟ يا تعمد أين: له فقال زهرة، بني من رجل فلقيه السيف، متقلد عمر خرج«    
 محمدا؟ قتلت وقد زهرة وبني هاشم بني من تأمن وكيف: قال! محمدا أقتل أن أريد فقال
 أدلك أفلا: قال عليه، أنت الذي دينك وتركت صبوت قد إلا أراك ما: عمر له فقال: قال
 عمر فمشى: قال عليه، أنت الذي دينك وتركا صبوا قد وأختك ختنك إن العجب على
 خباب سمع فلما: قال خباب، له يقال المهاجرين من رجل وعندهما أتاهما، حتى ذامرا
 عندكم؟ سمعتها التي الهينمة هذه ما: فقال عليهما، فدخل البيت في توارى عمر بحس
 فقال صبوتما، قد فلعلكما: قال. بيننا تحدثناه حديثا عدا ما: فقالا طه: يقرأون وكانوا قال
 وطأ فوطئه ختنه، على عمر فوثب: قال دينك؟ غير في لحقا كان إن عمر يا: ختنه له

 وهي فقالت وجهها فدمي بيده نفحة فنفحها زوجها، عن لتدفعه أخته فجاءت: قال. شديدا
 محمدا أن وأشهد االله، إلا إله لا أن أشهد إني دينك، غير في الحق كان وإن: غضبى
   .االله رسول
 الكتـب  يقـرأ  عمر وكان: قال،  فأقرأه كمعند هو الذي الكتاب أعطوني عمر فقال     
 فقـام : قال. توضأ أو فاغتسل فقم المطهرون، إلا يمسه لا وإنه رجس، إنك أخته فقالت
' ) ( * + ,    - M  انتهـى  حتـى  ، ME L : فقـرأ  الكتاب أخذ ثم فتوضأ، عمر

1 0 / . L. ١(»دمحم على دلوني: عمر فقال قال(.  
 االله صلى النبي عليه فقرأ وسلم عليه االله صلى النبي ىإل جاء ربيعة بن عتبة: هذا و*  
 مـا  قـولاً  سمعت قد وااللهِ إني«: قائلاً قريش إلى فرجع فصلت، سورة أوائل وسلم عليه

 أطيعوني: قريش معشر يا الكهانة، ولا السحر ولا بالشعر هو ما واالله قط، بمثلِه سمعتُ
                                         

 الخُـسروجِردي  موسـى  بن علي بن الحسين بن أحمد :الشريعة حبصا أحوال ومعرفة النبوة دلائل  )١(
  .٢/٢٢٠هـ، ١٤٠٥، ١، طبيروت ،العلمية الكتب دار، البيهقي بكر أبو الخراساني،
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 سـمعتُ  الذي لقوله ليكونن االله فو فيه، هو ما وبين الرجل هذا بين خلّوا بي، واجعلوها
  .)١(»نبأ
 كتـب  ولمـا  أسـلم،  ثم دهرا، الجاهلية في الشعر قالولبيد بن ربيعة رضي االله عنه   * 

 الإسـلام،  فـي  الشعر من أحدثا ما العجلي والأغلب لبيدا سل: بالكوفة عامله إلى عمر
  .)٢(عمران وآل البقرة سورة بالشعر اللَّه أبدلني: لبيد فقال
 عليـه  االله صـلى  النبي إلى جاء المغيرة بن الوليد  أن :الحديث في جاء ما ذلك ومن*  

 قومـك  إن عـم،  يا: فقال فأتاه جهل، أبا ذلك فبلغ له رق فكأنه القرآن، عليه فقرأ وسلم
 قبلـه  لمـا  لتعرض محمدا أتيت فإنك ليعطوكه: قال لم؟: قال. مالا لك يجمعوا أن يرون

 لـه  منكـر  أنك قومك يبلغ قولا فيه فقل: قال. مالا أكثرها من أني قريش علمت قد: قال
 أعلـم  ولا منـي،  بالأشـعار  أعلم رجل فيكم ما فواالله «أقول وماذا: قال له كاره أنك أو

 وواالله هـذا  مـن  شيئا يقول الذي يشبه ما واالله الجن بأشعار ولا مني بقصيدة ولا برجز
 وإنـه  أسـفله،  مغـدق  أعلاه لمثمر وإنه وة،لطلا عليه وإن حلاوة، يقول الذي لقوله إن

  .)٣(»تحته ما ليحطم وإنه يعلى وما ليعلو
 االله رضـي  عبـاس  ابـن  عن      ومما يدل على ذلك أن البخاري روى في الصحيح   

 والمـشركون  المسلمون معه وسجد بالنجم، سجد وسلم عليه االله صلى النبي أن«: عنهما
  .)٤(»والإنس والجن

صحابة رضي االله عنهم وكذلك الكفار الذين لم يسلموا عرفت كيـف أن                   فهؤلاء ال 
باستماعهم للقرآن علموا أنه كلام معجز لا يستطيع البشر أن يقولوا مثله، بل هو كـلام                

                                         
 وإبـراهيم  الـسقا  مـصطفى : تـح  المعافري، الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد: النبوية السيرة  )١(

 هـ١٣٧٥ ،٢، طبمصر وأولاده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة كتبةم شركة، الشلبي الحفيظ وعبد الأبياري
  .٢٠٥/ ٢ للبيهقي، النبوة ودلائل ، ١/٢٩٣ م،١٩٥٥ـــ 

: تـح ،  العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: الصحابة تمييز في لإصابة ا  )٢(
  .٥/٥٠٠، هـ ١٤١٥، ١، طيروتب ة،العلمي الكتب دار، معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل

 بـن  نُعـيم  بن حمدويه بن محمد بن االله عبد بن محمد الحاكم االله عبد أبو:  المستدرك على الصحيحين    )٣(
 ،١ ط بيـروت،  ،العلميـة  الكتـب  دار،  عطا القادر عبد مصطفى: حت،  النيسابوري الطهماني الضبي الحكم

  .٢/٥٥٠م، ١٩٩٠ هـ ـــ١٤١١
، الناصر ناصر بن زهير محمد: ، تح الجعفي البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن حمدم:  الجامع الصحيح   )٤(

  .٢/٤١، هـ١٤٢٢ ،١ط ،النجاة طوق دار
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من خالق السموات والأرض، وهذا لا يكون إلا لمن أدرك الفـروق اللغويـة والبيانيـة             
ره علماء البلاغة والإعجـاز القرآنـي       والبلاغية بين النصوص بعضها البعض، كما قر      

  .في محله
     هذا التمهيد وإن كان طويلا لكني أردت أن أبين فيه ما قررته في هذا البحث مـن                 
أن نظم القرآن الكريم كان معجزا ومبهرا للعرب الذين نزل فيهم مسلمهم وكافرهم على              

نزلت بعد سورة الإخـلاص،     السواء، أما فيما يتعلق بسورة النجم، فقد ذكر العلماء أنها           
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسـم لقولـه         ... وكان نزولها بعد الهجرة الأولى للحبشة     

  .M#    " ! L : تعالى في أولها
      سميت سورة النجم بغير واو في عهد أصحاب النبـي صـلى االله عليـه وسـلم،            

 في أولهـا، ووقعـت فـي        وسماها العلماء سورة والنجم بواو بحكاية لفظ القرآن الواقع        
  .)١(المصاحف والتفاسير بالوجهين

وهذا باب واسع متوسع فيه، فلا تعد هذه السورة بين الـسور ذات أكثـر مـن             «     : 
  .)٢(»وهي مكية بالإجماع... اسم

      سورة مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة في إطارها العام، وعن موضـوع              
  .)٣(السور المكيةالإيمان بالبعث والنشور شأن سائر 

      روي أنها أول سورة أعلن بها رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة، وسجد فيهـا             
  .)٤(وسجد معه المسلمون والمشركون زعما منهم أنه يمدح آلهتهم

  :السورة هذه أغراض
 تعـالى  االله عـن  يبلغه فيما صادق وسلم عليه االله صلى الرسول أن تحقيق :أولها      

  .ادعوه عما نزهم وأنه
  .جبريل بواسطة االله عند من وحي القرآن أن وإثبات    

                                         
  .١٣/٨٧م، ١٩٩٧محمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس، :  التحرير والتنوير )١(
  .١٣/٨٨:  التحرير والتنوير )٢(
ة الطباعة والصحافة والنشر، جدة ــ المملكة العربية        محمد علي الصابوني، مؤسس   :  صفوة التفاسير   )٣(

  .١٧/٢٤هــ، ١٤٠٤السعودية، 
صـدقي جميـل   : شهاب الدين أحمد الصاوي المـصري، تـح  :  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين   )٤(

  .٦/١٠م، ٢٠٠٥هــ ـــ ١٤٢٥، ١العطار، دار الفكر، بيروت، ط
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 االله مـن  وحـي  أنه تقرير في زيادة حالين في بالوحي جبريل نزول صفة وتقريب    
  .محالة لا واقع
  .، وأن هذا الكلام ليس دليلاً لا عقلاً ولا نقلاًالمشركين أصنام إلهية وإبطال     
 وتنظيـر  لها حقائق لا أوهام وأنها االله بنات ومناة والعزى لاتال في قولهم وإبطال    

  .إناث أنهم الملائكة في بقولهم فيها قولهم
 دون بالظن الأمور هذه في القول من وتحذيرهم والمهتدين المعرضين جزاء وذكر     
  .حجة
 مجـاءه  قد الرأي في ضلال ذلك وأن الشهادة عالم على الغيب عالم قياسهم وإبطال    

 أبـي  ابـن  قصة أو المغيرة، بن الوليد قصة من مثال لذلك وذكر. االله من الهدى بضده
  .سرح
   .والجزاء البعث وإثبات    
 عليه االله صلى محمد قبل جاء وبمن قبلهم من الشرك ذات بالأمم حل بما وتذكيرهم    
بـاالله   عندما خالفوا رسلم وناصـبوهم العـداء، وكفـروا           الشرائع أهل الرسل من وسلم
  ..تعالى
  . إن لم يؤمنوا برسول االله صلى االله عليه وسلمقريبا بهم تحل بحادثة وإنذارهم     
 يتركـوا  أن عـن  ذكـرهم  لمناسـبات  ومستطردات معترضات من ذلك تخلل وما     

  .أنفسهم
، أي حوى كل مضمون ما كان في كتـب          السابقين الأنبياء كتب حوى القرآن وأن     

سبقوا سيدنا محمدا صلى االله عليه وسـلم، مـن وحدانيـة االله تبـارك               المرسلين الذين   
  .وتعالى، وتعبده بما جاء به رسوله صلى االله عليه وسلم

     لذا فيقصد من هذه السورة إثبات أن ما جاء به النبي صلى االله عليـه وسـلم مـن              
ه، فلهـذا  وحي الملائكة، وهذا يقتضي أن الملائكة عباد الله من وظيفتهم الـوحي وغيـر    

انتقل الكلام في هذه السورة من هذا الغرض إلى إبطال بنوتهم الله تعـالى، ولا شـك أن          
هذا الغرض يتصل بما جاء في سورة الطور من زعمهـم أنـه كـاهن أو مجنـون أو                

بـين أول هـذه   : ، فهنالك مناسبة بين هذه السورة والتي قبلها، لذا قال العلمـاء         )١(شاعر

                                         
  ؟٢٩٨دي، مكتبة الآداب، القاهرة، دون تاريخ، صعبد المتعال الصعي:  النظم الفني للقرآن )١(



 

 )١١٦٣(

M Ô Ó     Ò Ñ : مناسبة، فإنه تعـالى قـال     ) سورة الطور (السورة وآخر ما قبلها     
á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕ L ــال     Má à L :  فقـ

  .)١ ( M#    " ! L : وقال في أول هذه
  
  
  
  

                                         
  .٦/١٠ حاشية الصاوي على الجلالين،  )١(



– 

  )١١٦٤(

  المبحث الأول
      M 8 7L ١( وجمع القوى للتعظيم(.  
      MP O N M L L    ـاوأنت ترى كيف حذف ولم يذكر الموحى بـه تفخيم 

، وأنه أمر تعجز العبارة عن أن تعبر عن مقداره، ولـك أن             )٢(وإشارة إلى عمومه  لشأنه  
تذهب بذهنك كل مذهب في عظمة وعلو شأنه، ثم في الآية أسلوب بلاغي آخر، وهـو                

 أي أوحى جبريل إلى عبد االله تعالى، فإضماره قبـل الـذكر    MN M L L : قوله
حق بمن يجهله أن يصرف عنه الكـلام        ، وأنه وجوده تعالى الأولى والأ     )٣(لغاية ظهوره 

فهو إلى اصحاب العقول المغيبة أقرب منه إلى جنس بني آدم، وإلى المجـانين نـسبته                
  .أليق من نسبته إلأى العقلاء

      Mn m  l k  j L ونلحظ هنا لا )٤( تأخير الفاعل عن المفعول للتشويق إليه ،
فهي تـستحق أن تـسترعي انتبـاه        سيما وأن هذه السدرة خطبها عظيم، وشأنها جليل،         

المخاطب، فقدمت اهتماما بها مع تأخير الفاعل للتشويق إليه، فاعجـب مـا شـئت أن                
تعجب من نظم القرآن إذا قدم قدم لفائدة لا يقوم التأخير مقامها، وإذا أخر أخر لنكتـة لا              

  .يشي التقدم بحسنها وروعتها
      M¤ £ ¢ ¡ � ~ } L لنظر في هذا  ثم انظر وتأمل وأعد ا

الاستفهام الذي يكاد تنخله له القلوب، ويمكنك أن تتصور مقدار الرجفة الـشديدة التـي               
اصابت أفئدة الكفار لهذا الاستفهام الإنكاري الذي قصد بـه تـوبيخ المـشركين علـى                
عبادتهم الأوثان بعد بيان تلك البراهين القاطعة الدالة علـى انفـراده تعـالى بالألوهيـة      

أن ما سواه تعالى، وإن جلت مرتبته وعظم مقامه حقير في جلال االله عـز               والعظمة، و 
  .)٥(وجل

                                         
علي عبد :  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، السيد محمود الألوسي البغدادي، تح            )١(

  .١٤/٥٢م، ١٩٩٤هـ ــ ١٤١٥، ١الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .٦/١٢ة الصاوي،  حاشي )٢(
أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العدوي الحنفي،         :  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم        )٣(

  .٦/١٥٤م ، ١٩٩٩هــ ـــ ١٤١٩، ١عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تح
  .٦/١٥٤ إرشاد العقل السليم،  )٤(
  .٦/١٥ حاشية الصاوي،  )٥(



 

 )١١٦٥(

      M¯    ®  ¬ « ª © ¨  § L  الهمزة لتوبيخ الكفار على ترجيح جانبهم  
الحقير على جناب االله العزيز الجليل، بنسبتهم إليه تعالى الإناث مع اختيارهم لأنفـسهم              

  .)١(الذكور
حتى يرجعوا إلى أنفسهم، ويتبينوا أن هذا الـذي اعتقـدوه خطـأ                  عبر بالاستفهام   

عظيم، وأن المسألة كلها عندهم وهم لا أساس له من العلم، ولا من الواقـع، ولا حجـة                  
  .)٢(فيها، ولا دليل

 M à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î
é è ç æ å ä ã â á L    ولا يمكننا أن نمر على هذه الآيـة دون أن نقـف 

وقوف إجلال وتعظيم لهذا الأسلوب القرآني البلاغي العجيب الذي يملأ القلوب تعظيمـا             
 MÕ Ô Ó L : وإجلالاً وتقديسا للمولى تبارك وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى

لذا يلحظ أن تقديم الآخرة على الأولى لمراعاة قافية السورة وسجعها، إلى جانب النكتـة          
 الآخرة على الأولى، لأن الآخرة أفضل وأعظم، وهـي التـي           المعنوية المقصودة بتقديم  

ينبغي أن تكون المقصودة للعباد، كما هي طبيعة الأسلوب القرآني في الجمع بـين أداء               
ومراعاة السجع، دون إخلال بهذا على حساب ذلك، شأنه شأن كل ما هو من صنع االله،                

  .)٣(فالجمال في الكون كله يتـناسب مع الوظيفة ويؤاخيها
 ولم يقل  MI H G F E D C B A @ ? L :     ثم تأمل كيف أن القرآن قال

 ـ                  ، فوضـع الموصـول موضـع      )وأعـرض عـنهم   : (ـ وهو مقتضى الظـاهر ــ
الضمير للتوسل به، أي وصفهم بما في حيز صلته من الأوصاف القبيحـة، والنعـوت               

  .)٤(الخسيسة
       M : 9 8 7 6 54 3 2 1 0/ . - , +< ; L  وهنـــــــا 

يتركهم االله وأوهامهم وأسـاطيرهم، ويتـرك خطـابهم، ولا يلتفـت عـنهم كـأنهم لا                 
وجود لهم، ويتحدث عنهم بصيغة الغائـب، فـلا حجـة، ولا علـم، ولا يقـين، إنمـا               
هو الظن يقيمون عليه العقيدة، والهوى يـستمدون منـه الـدليل، والعقيـدة لا مجـال                 

                                         
  .، بتصرف٦/١٥٦ إرشاد العقل السليم،  )١(
  .٦/٣٤٠٨م ١٩٨٦هـ ـــ ١٤٠٦، ١٢سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط:  في ظلال القرآن )٢(
  .٦/٣٤١٨:  في ظلال القرآن )٣(
  .٦/١٥٨ إرشاد العقل السليم،  )٤(



– 

  )١١٦٦(

 ـ          ن اليقـين القـاطع، والتجـرد مـن الهـوى           فيها للظن والهـوى، ولا بـد فيهمـا م
  .)١(والغرض

 التفات إلى الغيبة للإيذان بـأن تعـداد قبـائحهم     M4 3 2 1 L :      وفي قوله
  . )٢(اقتضى الإعراض عنها، وحكاية جناياتهم لغيرهم

      Mk j  i h g f e d c b a `  _ ^ ] \ L 
لإبراز كمال الاعتناء بأمر ) يجزي(وهنا نرى نكيف أن االله تبارك وتعالى كرر الفعل 

، لذا ينبغي عليك أيها العبد أن تعلم أنك مجزي لا )٣(الجزاء والتنبيه على تباين الجزاءين
محالة، إن خيرا فخير، وغن شرا فشر، وههنا يمكن أن نلمح ونستشف وراء كل هذا 

دا في الوعد اللطف الإلهي للعباد كلهم إنسهم وجنهم، مسلمهم وكافرهم أنه لا يألو جه
والوعيد والتخويف والترغيب والبشارة والنذارة، كل هذا في الحث والحض على 

  .الطاعة والتنفير عن المعصية
      Mx w v u L     ترك الواو ــ أي استعمال أسلوب الفـصل فـي هـذه 

 ـ  لخلوه ليس به المؤاخذة حكم عن إخراجه أن على وتنبيه ،اللمم لاستثناء تعليل الجملة 
 ووعـد  المـسييئين  وعد تعقيب لعلو ... الربانية المغفرة لسعة بل ،نفسه في الذنب عن

 وجـوب  يتـوهم  ولا ،تعالى رحمته من الكبيرة صاحب ييأس لئلا حينئذ بذلك المحسنين
  .)٤(تعالى عليه العقاب
      M¾ ½ ¼ L وفيه دلالة على جهل هذا الذي تولى، وأنه )٥( استفهام إنكاري ،

حمق في المكان الأرفع، وهنا وإن كان الغرض من الاستفهام الإنكـار، إلا   في الكذب وال  
أن النكتبة والمزية في أداء هذا المعنى وغيره من الأغراض التي يخرج فيها الاسـتفهام          

  .)٦(من معناه الحقيقي أن الإنكار لن تجده هو هو إن ككان بغير الاستفهام

                                         
  .٦/٣٤٠٨:  في ظلال القرآن )١(
  .٦/١٥٧ إرشاد العقل السليم،  )٢(
  .٦/١٥٩لسليم،  إرشاد العقل ا )٣(
  .٦/١٥٩ إرشاد العقل السليم،  )٤(
  . ٦/٢٠ حاشية الصاوي،  )٥(
م، ٢٠٠٨هــ ـــ   ١٤٢٩محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة القـاهرة،  : دلالات التراكيب :  انظر  )٦(

 .٢١٢ص



 

 )١١٦٧(

      MÈ Ç Æ Å  Ä Ã Â L  عصره مـنهم، وخـص هـذين     وقدم موسى لقرب
الرسولين لأنهم كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره، فكـان الرجـل إذا قتـل                
وظفر أهل المقتول بأبي القاتل أو ابنه أو أخيه أو عمه أو خاله قتلـوه، حتـى جـاءهم                   

  .)١(إبراهيم فنهاهم عن ذلك، وبلغهم عن االله ألا تزر وازرة وزر أخرى
      MÌ Ë Ê L ه حذف المفعول به الذي يقول عنـه ـ أي   ستوقفنا هنا أن وي

 شـبيه  الأمر، عجيب المأخذ، لطيف المسلك، دقيق باب هو: ـ  شيخ البلاغيينالحذف  
 أزيـد  الإفـادة،  عـن  والـصمت  الذكر، من أفصح الذكر، ترك به ترى فإنك بالسحر،
،  وإطلاقه   .)٢(تبن لم اإذ بيانا تكون ما وأتم تنطق، لم إذا تكون ما أنطق وتجدك للإفادة،

  .)٣(ليتناول كل وفاء وتوفية
      M   \ [L    ـا مـاالإشارة إلى القرآن أو إلى الرسول صلى االله عليه وسلم، وأي 

، أي أنه نذير عظيم جليل خطير من صدقه أفلح ونجا نجاة الأبد،             )٤(كان فالتنوين للتفخيم  
  .ومن كذبه خاب وخسر خسرانًا ليس بعده من خسران

 My x w v u t s r  q p o n m l k L  الاستفهام
حض على البكاء عند سماع  Mr  q L للتوقيف والتوبيخ، كما أن النفي في 

  .)٥(القرآن
، وأن تعجبه وضحكه خلاف مـا كـان ينبغـي أ ن             )٦(     فالاستفهام للتقريع والتبكيت  

  .يحصل منكم
جبات ضخمة، وفي الوقت ذاتـه          وهذا الحديث جد عظيم يلقي على كاهل الناس وا        

يقودهم إلى المنهج الكامل، ففم يعجبون، ومم يضحكون، وهذا الجـد الـصارم، وهـذه               
                                         

  .٦/٢١ حاشية الصاوي،  )١(
، ٣المـدني، القـاهرة، ط    محمود محمد شاكر، مطبعـة      : عبد القاهر الجرجاني، تح   :  دلائل الإعحاز   )٢(

 .١٤٦م، ص١٩٩٢هـ ــ ١٤١٣
جار االله محمود بن عمر الزمخشري،      :  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل          )٣(

  .٤/٣٣م ، ١٩٧٧هـ ـــ ١٣٩٧، ١دار الفكر، بيروت، ط
  .٦/١٦٢ إرشاد العقل السليم،  )٤(
عبد السلام عبد : عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تح: ز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزي )٥(

  .٥/٢١٠م ، ٢٠٠١هـ ـــ ١٤٢٢، ١الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .٩١ تفسير سورة النجم، ص )٦(



– 

  )١١٦٨(

التبعات الكبيرة، وما ينتظر الناس من حساب على حياتهم في الأرض كله يجعل البكـاء        
أجدر بالموقف الجد وما وراءه من الهول والكرب، لذا ورد أنهم كلهم سجدوا مـسلمهم               

  .)١(رهموكاف
       My x w L ٢(عطف العام على الخاص(.  

                                         
  .٦/٣٤١٨  في ظلال القرآن،  )١(
  .١٧/٣٤ صفوة التفاسير،  )٢(



 

 )١١٦٩(

  المبحث الثاني
      هذا المبحث، بل والذي يليه وإن كان علماء البلاغة تناولوه ضمن الأبواب 
البلاغية، وكان يمكن أن يدرجا في المبحث الأول، إلا أني أردت أن اشير إلى أن 

البلاغية يكون أيضا في اختيار الإعجاز القرآني كما يكون في استعمال الأساليب 
  .كلمات دون كلمات، وجمل دون جمل

     يلاحظ في هذه السورة أنه أحيانًا تزاد لفظة أو تُختار أخرى مراعاة للتنغيم ودقة 
إيقاعه، إلى جانب المعنى المقصود الذي تؤديه في السياق كما هي عادة التعبير 

فلوا قال  M¢ ¡ � ~ }¤ £  L : القرآني، مثل ذلك قوله تعالى
ومناة الأخرى ينكسر الوزن، ولو قال ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية، ولكل كلمة 
قيمتها في معنى العبارة، ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة، ومثلها كلمة 

) إذن( فكلمة  M¯    ®  ¬ « ª © ¨  § ¦ L في وزن الآيتين بعدها ) إذن(
  .)١(وإن كانت ــ مع هذا ــ تؤدي غرضا فنيا في العبارةضرورية للزون، 

          M ' & %L  ومـا ضـل محمـد ومـا     : ( فالمولى تبارك وتعالى لم يقـل
، أو  )مـا ضـل عبـدي ومـا غـوى         (، أو )ما ضل رسول االله وما غـوى      (، أو )غوى

هذا النبي، أو ذلكم الرجل، أو غير ذلـك مـن الكلمـات التـي يمكـن أن تـستعمل،                    
ــا ــالوإنم ــصلاة  M) ( ' & % $ #    " ! L :  ق ــه ال ــإيراده علي ، ف

والسلام بعنوان صاحبيته لهم، للإيـذان بوقـوفهم علـى تفاصـيل أحوالـه الـشريفة،            
وإحاطتهم خبرا ببراءته عليه الصلاة والسلام ممـا نفـي بالكليـة، وباتـصافه بغايـة                

 ـ                 شاهدتهم الهدى والرشاد، فـإن طـول صـحبتهم لـه عليـه الـصلاة والـسلام وم
  .)٢(لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتما

فالتعبير بلفظ الصحبة تبكيتًا لهم، وإشعارا بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلا يليق      
  .)٣(منهم نسبته للنقص

                                         
  .٦/٣٤٠٤ في ظلال القرآن،  )١(
  .١٥٣- ٦/١٥٢ السليم،  إرشاد العقل )٢(
  .٦/١٠ حاشية الصاوي،  )٣(



– 

  )١١٧٠(

      M   J I H G F E D C BL        فاستعمال هذا التعبير استعمال عجيب فـي 
مراد تمثيل ملكة الاتصال وتحقيق استماعه لما أوحي إليه،         بيان المراد وتصويره، لأن ال    

  .)١(بنفي البعد الملبس
 M e d c b a ` _  ^ ] \ [ Z Y X W V U  T         S R

n m  l k  j i h g f L          فلا يفوتك هنا اسـتعمال الـنظم القـرآن فـي                                       
 Mn m  l k L ا     لصيغة الفعل المضارع لحكاية الحـال الماضـية استحـضار

، إذ أن ما يغشاها أمـر       )٢(لصورتها البديعة، وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجديد      
  .عظيم جليل، وغشيانه مستمر متواصل

      M{ z y x L      وصفت الآيات وهي جمـع بوصـف المؤنثـة الواحـدة 
  .)٣(لجوازه، ووجه حسنِه مراعاة الفاصلة

      M ÛÜ L     والجار والمجرور الذي يظهر أنه نعت للملـك، ونعـت الملـك 
ما أكرمهم عنـد االله،     : ووصفه بأنه في السموات للدلالة على التعجب، لذا قال السيوطي         

وتعجب المفسر  جيء به للدلالة على تشريف الملائكة وزيادة تعظيمهم، ومع ذلك فـلا               
  .)٤(تغني شفاعتهم عنهم شيئًا

 هذا المدح العجيب العظيم لهؤلاء المجتنبين لكبائر الإثم والفواحش في      ثم انظر إلى
 وصيغة الاستقبال في صلة الموصول للدلالة  Mp            o n m L : قوله تعالى

  .، ففيه مع مدحهم حض للائتساء والاقتداء بهم)٥(على تجدد الاجتناب واستمراره
      M§ ¦ ¥ ¤ £  ¢ L فك أن النظم القرآني يستعمل  وفي هذه الآية يستوق

كلكات يتبادر إلى وهمك أن كان يمكن الاستغناء عنها، لكن عند إمعان النظر تعلم كبير 

                                         
  .٦/١٥٣ إرشاد العقل السليم،  )١(
  .٦/١٥٥  إرشاد العقل السليم،  )٢(
  .٦/١٤ حاشية الصاوي،  )٣(
  .٦/١٧ حاشية الصاوي،  )٤(
  .٦/١٥٩ إرشاد العقل السليم،  )٥(



 

 )١١٧١(

فائدة هذا مع أن : خطئك، وأن لفظ القرآن يعلو ولا يعلى عليه، لذا يقول أهل التفسير
لى أخفى الجنين لا يقال إلا لما في البطن تأكيد شأن العلم والدلالة على أنه يصل إ

  .)١(مكان
      MÌ Ë Ê L  وتخصيص سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 

... وعلى ذبح الولد... بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره، كالصبر على نار نمرود
  .)٢(وتقديم موسى لما أن صحفه التي هي التوراة أشهر عندهم وأكثر

      M    è ç æ åL لى االله عليه وسلم تسلية له عما كان يجده  الخطاب للنبي ص
من الكفار من الأذى والإعراض عن ذكر االله، ويجوز أن يكون الخطاب للسامع مطلقًا،              

، وهذا الجمال في اختيـار هـذه اللفظـة          )٣(فيكون الكلام وعدا وبشارة وتهديدا ووعيدا     
، أو الخالق، إشـارة  ، فلم يقل إلى إلهك)الكاف(إلى الضمير  ) رب(يتجلى لك في إضافة     

  .إلى أنه يكلأ ويراعي ويربي سيدنا ومولانا رسول االله صلى االله عليه وسلم
      MU T S R L  ،ًوفي هذه الآية يستعمل القرآن الكريم اسم الموصول فاعلا 

، أو غضبنا، أو لعنتنا، أو عقابنا، أو سخط االله، لأن كل هـذه              )غشاها العذاب : (فلم يقل 
، )مـا غـشى  : ( كانت شديدة في مقدار العذاب، إلا أنها لا تقوم مقام قولهالعبارات، وإن 

لأن فيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصابهم منه؛ لأن الموصـول مـن صـيغ العمـوم،                 
  .)٤(هي الفاعل) ما(والتضعيف في غشاها يحتمل أن يكون للتكثير والمبالغة، فـ

  
  

                                         
  .٩١ تفسير سورة النجم، ص )١(
  .٦/١٦٠إرشاد العقل السليم، :  انظر )٢(
  .٩١ تفسير سورة النجم، ص )٣(
  .١٤/٧٠ روح المعاني،  )٤(



– 

  )١١٧٢(

  المبحث الثالث
      M#    " ! L م بذلك على نزاهته عليه الصلاة والسلام عن شائبة  وفي الإقسا

الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع ما لا غاية وارءه، أما على الولين 
فأن النجم شأنه أن يهتدي به الساري إلى مسالك الدنيا، والنجم الذي يهتدي به السابلة 

  .)١(إلى سواء السبيل
      M) ( ' & % L  تخصيص للنبي صلى االله عليه وسلم حيث  وفي هذا

تولى سبحانه الذب عنه فيما رمي به، بخلاف ما قال لنوح عليه السلام، وأذن له حتى 
  .)٢(MÒ Ñ ÐL :، وهود قال MX W V L : قال

      MP O L ٣( تفخيم للوحي الذي أوحي إليه(.  
     Mn m  l k  j L   العبـارة أن مـا    تعظيم وتكثير لما يغشاها، فقد علم بهـذه

يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة االله وجلاله أشياء لا يكتنهها النعت، ولا يحيط بها               
  .)٤(الوصف

     MÌ Ë Ê É È L  ا ماقيل هي حال من فاعل يتبعون أو اعتراض، وأي 
كان ففيه تأكيد لبطلان اتباع الظن، وهو النفس، وزيادة تقبيح لحالهم، فإن اتباعهما من 

ي شخص كان قبيح، وممن هداه االله تعالى بإرسال الرسول صلى االله عليه وسلم أ
  .)٥(وإنزال الكتاب أقبح

      MÚ Ù Ø L ٦( هذا تقنيط للكفار من تعلق آمالهم بشفاعة معبوداتهم لهم(.  
      MC B A @ ? > L  تسلية من االله تعالى لنبيه إذ أمره بالإعراض عن 

  .)٧(هؤلاء الكفار

                                         
  .٦/١٥٢ إرشاد العقل السليم،  )١(
عبـد  : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، تح        :  تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات      )٢(

  .٣/٢٤٧م، ٢٠٠٠ـ هــ ١٤٢٠، ١تب العلمية، بيروت، طاللطيف عبد الرحمن، دار الك
 .٤/٢٩ الكشاف،  )٣(
  .٤/٢٩ الكشاف،  )٤(
  .٦/١٥٧ إرشاد العقل السليم،  )٥(
  .٦/١٧ حاشية الصاوي،  )٦(
  .٥/٢٠٣ المحرر الوجيز،  )٧(



 

 )١١٧٣(

      MM L K J L ا بهما تهكم١( تسمية ظنهم الفاسد علم(.  
       M± °     ¯ ® ¬« ª © L   استئناف مقرر للنهي ومشعر بأن فيهم من

  .)٢(يتقيها بـأسرها
      M  b aL ٣( إشعار بأن تعذيبهم مؤخر إلى يوم القيامة(.  
      My x w L   ًا وتخويف٤(ا أمر تعالى بالسجود الله تعالى تحذير(.  

                                         
  .٦/١٨ حاشية الصاوي،  )١(
  .٦/١٦٠ إرشاد العقل السليم،  )٢(
  .٦/١٦٢ إرشاد العقل السليم،  )٣(
  .٥/٢١٠ المحرر الوجيز،  )٤(



– 

  )١١٧٤(

  خاتمة
      إن القرآن الكريم هو منارة الهدى وقطب الرحى في النجاح والفلاح والصلاح، 
هو دستور الحياة، وهو معدن خيري الدنيا والآخرة، وهو المعين الذي لا ينضب، ولكن 
لن يدرك هذا حق الإدراك إلا من تذوق أساليبه، وأدرك الفرق في استعمال الكلمات 

ين غيره، وقد لاحظنا بعض هذا في بعض الإشارات التي ذكرناها عند والجمل بينه وب
بعض الآيات الواردة في سورة النجم، فهذه السورة الكريمة حفلت بأساليب بلاغية 
عجيبة وفريدة، فالفصل الأول وظفت الأساليب البلاغية في خدمة معان يالترغيب 

ن الوجوه الفاسدة في العقائد والترهيب، وبيان عظيم خطأ الكفار فيما ذهبوا إليه م
  .والأفعال

     وفي الفصل الثاني الكلمات التي أوردتها أكد نظم القرآن الكريم أنها اختيرت 
  .اختيارا عجيبا وجميلا، لن نجده إلا في القرآن الكريم فقط

     وفي الفصل الثالث الجمل استعملت استعمالاً لا تجده إلا في القرآن الكريم، ومما 
ل على ذلك أن قلبك يكاد ينخلع خوفا ووجلا من وعيد القرآن أحيانًا، وأحيانا أخرى يد

يرغب فيما عند االله من الجزاء والثواب، ويتعلق به تعلقا شديدا، ويحبه حبا كبيرا، حتى 
يظن أن ما بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، فالحمد الله أن شرفنا وأكرمنا بالقرآن 

حشرنا في زمرة أهل القرآن، وصلى االله وسلم علي سيدنا محمد، العظيم، ونسأله أن ي
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



 

 )١١٧٥(

  المراجع
 موسى بن علي بن الحسين بن أحمد :الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلائل )١(

، ١، طبيروت ،العلمية الكتب دار، البيهقي بكر أبو الخراساني، الخُسروجِردي
  .هـ١٤٠٥

 السقا مصطفى: تح المعافري، الحميري أيوب بن هشام بن الملك عبد: النبوية السيرة )٢(
 الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، الشلبي الحفيظ وعبد الأبياري وإبراهيم
  .م١٩٥٥ ـــ هـ١٣٧٥ ،٢، طبمصر وأولاده

 جرح بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: الصحابة تمييز في لإصابةا )٣(
 ة،العلمي الكتب دار، معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تح، العسقلاني

  .هـ ١٤١٥، ١، طبيروت
 حمدويه بن محمد بن االله عبد بن محمد الحاكم االله عبد أبو: المستدرك على الصحيحين )٤(

 دار، عطا القادر عبد مصطفى: حت، النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن نُعيم بن
  .م١٩٩٠ هـ ـــ١٤١١ ،١ طبيروت، ،علميةال الكتب

 بن زهير محمد: ، تحالجعفي البخاري عبداالله أبو إسماعيل بن محمد: الجامع الصحيح )٥(
  .هـ١٤٢٢ ،١ط ،النجاة طوق دار، الناصر ناصر

العلامة محمد نور الحسن، مطبعة الرشيد، المدينة المنورة، : تفسير سورة النجم )٦(
  .هـ١٤١١

  .م١٩٩٧ الطاهر بن عاشور، دار سحنون، تونس، محمد: التحرير والتنوير )٧(
محمد علي الصابوني، مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر، جدة ــ : صفوة التفاسير )٨(

  .هــ١٤٠٤المملكة العربية السعودية، 
صدقي : شهاب الدين أحمد الصاوي المصري، تح: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين )٩(

  .م٢٠٠٥هــ ـــ ١٤٢٥ ،١جميل العطار، دار الفكر، بيروت، ط
  .عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب، القاهرة، دون تاريخ: النظم الفني للقرآن )١٠(
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، السيد محمود الألوسي البغدادي،  )١١(

  .م١٩٩٤هـ ــ ١٤١٥، ١علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تح
أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى : عقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد ال )١٢(

، ١عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: العدوي الحنفي، تح
  .م١٩٩٩هــ ـــ ١٤١٩



– 

  )١١٧٦(

  .م١٩٨٦هـ ـــ ١٤٠٦، ١٢سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط: في ظلال القرآن )١٣(
  .م٢٠٠٨هـ ــ ١٤٢٩بو موسى، مكتبة وهبة القاهرة، محمد محمد أ: دلالات التراكيب )١٤(
محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، : عبد القاهر الجرجاني، تح: دلائل الإعحاز )١٥(

  .م١٩٩٢هـ ــ ١٤١٣، ٣ط
جار االله محمود بن عمر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )١٦(

  .م١٩٧٧هـ ـــ ١٣٩٧ ،١الزمخشري، دار الفكر، بيروت، ط
: عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، تح: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )١٧(

هـ ـــ ١٤٢٢، ١عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .م٢٠٠١

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، السيد محمود الألوسي البغدادي،  )١٨(
  .م١٩٩٤هـ ــ ١٤١٥، ١ علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:تح

 
 


